الشوالوادْنوب 


دلو أحديت ركوق 


يبدر إلى الذهن أول وهلة أن الناس جميعاً يعرفون الشمال ويعرفون الجنوب ٠‏ 
لأنها الجهتان الأصليتان اللتان تكملان الجهات الأصلية الأربع : وهي الشرق 
والغرب والشمال والجنوب 

وقد يتساءل بعض الناس عن السبب في تخصيص الثمال والجنوب بدراسة + بل 
قد يعجب من هذا التخصيص 

فا الداعي إذن لبحث عن الشمال وعن الجنوب ؟ 

قبل الإجابة على هذا السؤال أضيف إلى العجب من دراسة الشمال والجنوب 
عجباً آخر هو أن كلمتي الشمال والجنوب ل تردا في معاجم اللغة بمعنى الجهتين أو 
الناحيتين المعروفدين + بل وردت كل منهما على أنها إسم لنوع من الرياح هي الشمال 
والجنوب 


فلنستشر علماء اللغة : ثم علماء الجغرافية : ثم نعقبُ بالرأي 


أولً 
في معاجم اللغفة 
المعاجم كلها تذكر أن الشرق هو 
الجهة التي تشرق منبها الشمس + 
والغرب هو الجهة التي تغرب فيها 


لكنها لم تذكر- في مادة شمل 
وجب أن الشمال والجنوب 
جهنان ء بل ذكرت أتهما ريحان . 
2-0 
الشمال 
قال ابن دريد 71اه (77وم) 
الريح الثمال معروفة + ويقال ها شال 
وشَمْال وشامل بلا هيز" . 
وقال الأزهري “لااه 
ربحقم) : 
الغمال : ربح تهب من قبل الشام 
عن يسار القبلة : والشمأل لغة فيبا + 
ويقال شَأمل وعَوْمل وشَئل وسبْمل . 
وأَشْمَلَ يومنا : إذا هيت فيه 
الشمال . 
وغدير مشمول : شملته ربح 
الغمال أي ضريته فييرد ماؤه . 


ونقل المادة عن أني عبد وأني 
عبيْدة وأني زيد والأصمعي والكائي 
والليث وأني حاتم وابن السّكُيت وابن 
غياه” 2 

وقال الزخشري أده 
(1145م) غدير مشمول : تضربه 
الثّال » وليلة مشمولة : باردة ذات 
شال : ونوى مشمولة : مفرّقة بين 
فاعبة:. فأ الثال ففرّق 
السحاب 0ن 

وقال ابن منظور ١الاه‏ 
(81ام) : الشّال الريح التي تب 
من ناحية القطب : ونقل عن المحكم 
لابن سيدة وعن علب وعن ابن 
الأعراني ما سبق أن نقله الأزهري » 
وقال إنها تكون اسم وصفة © . 

ولم يخالف الفيروز ابادي /4011ه 
(1414م) في شيء من هذا ء وزاد 
عليه أنها لا تكاد تهب ايلا , 

ثم جاء الرّيدي 6.للاه 
(٠ةلاام)‏ فردّد ما سبق به99, 


0 
الجنوب 


أما الجنوث فقد ذكر ابن دُرَيْد 
5 00 
ايارم عحريةة ".. 


وقال الأزهري : الجنوب من 
الرياح حارة ؛ وهي تب في كل 
وقت : ومَهبُها ما بين مهبتي الصبا 
والدبور. 


ونقل عن ابن يُزرج وعن 
الأصمعي وعن ابن السكيت وعن 
ارق" , 

وقال الزعخشري إنها ريح 7" , 

وذكر ابن منظور أنها ريح ؛ ونقل 
عن ثعلب وعن ابن الأعراني وعن 
الأصمعي وعن غّارة وعن التبذيب 
للأزهري وعن الصحاح للجوهري ما 
يدل على أنها ريح + وأنها عند سيبويه 
اسم وصفة : وعارض الفارسي في 
00200 

وذكر الفيروز ابادي أن الجنوب 
ربح تخالف الثال » مهيا من مطلع 
سهيل إلى مطلع الثزيا99 , 

وقال الزييدي إن الجنوب على 
وزن صبور ريح تخالف الثّال ء تأني 
من يمين القيلة 99 , 


ثم رد المعجم الكبير ما ذكرته 
المعاجم السابقة : ولم يذكر أن الجنوب 


50 
جهة 110 


كذلك اتفق شراح القصائد 
الطوال الجاهلية المسماة بالمعلقات على 
أن الثمال والجنوب ريجان: في 
شرحهم لييت امرىء القيس : 
ترضح الا م بق رشا . . 
لا نسَجَنْهًا من جنوب وشطال 
أي لم يدرس رسمها لما لسجته من 
الجنوب والشيال : فهو باق . 
وكان الأصمعي يذهب ! 
الريحين إذا اختلفا على الرسم 
ولو دامت عليه واحدة اعفته » لأن 
الريح الواحدة تسفى على الرسم 
يدرس + 
عليه إحداهما فغطته ثم هيت الأخرى 
كشفت عن الرسم ما سفت الأولى . 


إذا اعتورته ريحان فسفت 


فني نسجت ذكر الريح » لأنه لما 
ذكرت اللواضع والنسج والرسم دلت 
على الربح » فكني عنها. لدلالة المعنى 
عليا "0 

يح 

ولكن في لسان العرب وني تاج 
العروس تعبياً آخر جدياً بالانتباه إليه 
والحوص عليه : هو : هذا أمر لأهل 
المديتة ومن كانت قبلته على ذلك 


السمت من هو في جهتي الشّال 
والجنوب 39 , 


فني هذا النص اللغوي الفريد 
دلالة على أن الشمال جهة ؛ وعى أن 
الجنوب جهة . 

من أقوال الجغراقيين 
جميعاً أن الشمال والجنوب جهتان » 
كبا أن الشرق والغرب جهتان . 


ثانياً 


في مؤلفات الجغرافيين والمؤرخين 


أما علماء ليرا 


ا 


لقال ابن خرداذية 8ه 
صقدم) وهو من القطب 
الغإلي عن ياره إلى وسط 


المشرق ...999 

وقال : حد القسطنطينية من 
الجنوب بحر الشام » ومن الثهال بحر 
الخزر ... وحد نراقية من المشرق السور 
ومن الجنوب عمل مقدونية ٠‏ ومن 
الال بحر الخور . 


وعمل مقدوية حدة من المشرق 
السور وبما يلي الجنوب مر الشام 999 , 

وقال : رومية ها ثلائة جوانب + 
منبا الشرتي والجنوني والغرني في البحر 
والجانب الشمائي يلي البحرا"" , 

وهذه نصوص قديمة فيها كلمة 
الشمال والشمالي والجنوب والجثوني 
للدلالة على الجهة . 

؟وقال المداني ‏ أبو 
عبدالله أحمد بن محمد الهمذائي 
المعروف بابن الفقيه ‏ حولي 
للك الو 

عرض الأرض من القطب الجنوني 
... إلى القطب الشهافي ...9590 

وقال : والبحر الجنوني ...9" , 

وقال : الجامة واديان يصحبان من 
مهب الثمال ويفرقان في مهب 


الجنوب 9 , 
فوصف القطبين بأئهم. علي 
وجنوني . 


ووصف البحر بأنه جنوني , 
وعين واديين بأئهما ينبعان من 
مهب الثمال * ويصبان في مهب 


الجنوب... ولا معنتى للمهب إلا أنه 
مكان الحبوب أي الجهة . 


# وذكر ابن جربر الطبري في 
تاريخ الاسكندر المقدوتي أنه دخل 
الظلات مما بلي القطب الثمالي 
لشيس جنزية 0 , 


وقال الممداني 6ممه 
(440م) أبو محمد الحسن بن أحمد 
أبن يعقوب : 

فجدويها اممن.: وثماليها 
العام" , 

وقال : تظهر على أهل الجنوب 
كواكب لا يراها أهل الشهال » ويظهر 
على أهل الشيال ما لا يراه أهل 
الجنوب 900 

وقال : فإذا مالت الشمس في 
الشهال ... سقطت الأظلال بها إلى 


الجنوب : وإذا مالت ... سقطت 
أظلافا إلى الغمال 9 , 
هو وقال المسعودي 45بم#ها 


هوم : . 

وأما أهل الربع ‏ ريع الأرض 
الشهالي ٠‏ وهم الذين بعدت 
الشمس عن سمنهم من الواغلين في 


كان منهم أوغل ني الشمال فالغالب 

وأما أهل الربع الجنوني 
كالزقج .., 900 

قسمت الحكاء الأرض إلى جهة 
المشرق والمغرب والشمال والجنوب ... 
فوجدوا العمراث من موضع خط 
الاستواء إلى ناحية الشمال .... فيعض 
ما بين الشهال والجنوب 9" , 

وقال : ا كان من الفلك آغخذاً 
من الجنوب إلى الثمال يسمى 
العرض : وماكان آخذاً من الشرق إلى 
الغوب يسمى الطول 77" . 

وقال الاصطخري 45ه 
لمكم 

وقسمة الأرض على الجنوب 
والشمال ... فاكان في حد الشمال من 
هين القسمين فأهله بيض + وكلا 
تباعدوا في الشمال ازدادوا يياضاً ... 
وما كان مما بلي الجنوب من هذين 
القسمين فإن أهله سود ٠‏ وكا تباعدوا 
في الجنوب اتزدادوا سواداً9© , 


/ا وقال المقدسبي هلالاه 


رحكم): 


الغمال + ...لاق عل الرجم 
الثاني من الأرض + والريع الجنوني 
أزيقينا 


مس وقال أحمد بن محمد 
الرزوقي الأصفهاني (40ه 
سبلم 

أحد السماكين جنوني وهو 
الأعزل : والآخر وهو الرامح شهالي 
.د. امتحدرة كن الحنوب ... 

ونقل عن الفراء قوله : البوارج 
الرياح الصيفية : وسميت بذلك لأنما 
هي السموم التي تأتي من الشماك ...- 
وجهة القطب الجنوني وجهة القطب 


والنعامى وهي تبب من جهة القطب 
الشيائي وتسمى الشمال 9" ,. 


وتكرر هذا في مثل قوله : ولكني 
أعني بالشيال والجنوب اللذين هما عن 
جانبي خط الاستواء 9" , 

فترددت في كتابه كلمة الشمال 
والشمالي وكلمة الجنوب والجتوني . 

4 وقال البيروني ٠44ه‏ 
ام : 


.... عند تناهي قرب الشمس من 
القطب الشمالي "5 ., 

وقال ... البلاد المصاقبة لمقرهم في 
مشارق الأرض وثماها 9" . 


٠١‏ وقال الإدريبي 56هه 


لتكدام): 

والخلق يجملته على الربع الشمالي 
من الأرض + وأيضاً فإن الربع الجنوي 
غير مسكون 9" , 


وقال : إلى شمال التيه ... إلى 
جنوب وسطها ... فيمر ني جهة الشمال 
... فيتصل من جهة الجنوب بأرض 
هرقلية 59" , 

--1١‏ وقال ياقوت الحموي 
كككه لللام: 

الخلق في الريع الثمالي من 
الأرض ٠‏ والربع الجنوثي خراب ... 
العمران في الجانب الشمالي من الأرض 
أكثر منه في الجانب الجنوني : ويقال 
إن في الشهالي أربعة آلاف مدينة وإن 
كل نصف من الأرض ربعان » 
فالربعان الشماليان هما النصف المعمور 
... فهذا الربع غربي شمالي ... فهذا 
الربع شرق ثمالي » وكذلك النصف 


واختلف قوم في هذه الأقاليم 
السبعة : في شهال الأرض وجنوييها أم 
في الشمال دون الجنوب . وذهب 
الأكثزون إلى أن الأقاليم السبعة في 
الشمال دون الجنوب : لكثرة العارة في 
الغمال وقلتها في الجنوب . ولذلك 
قسموها في الشمال دون الجنوب 49 , 

١‏ - وقال ابن سعيد المغرني 
(علي بن موسى) 8ه 
رحوكام : 

عرض المعمور أقصاه في الجنوب 
إلى أقصاه في الشمال 8١‏ درجة » وما 
بعد ذلك في الجنوب لا يسكن ؛ لقوة. 
غراية الجن 6 

وما بعده في الشمال لا يسكن + 
لقوة البرد والجمد . 

ومجموع المعمور مقسوم على تسعة 
أقسام : المعمور خلف خخط الاستواء 
إلى الجنوب ... إلى أقصى العارة في 
الشمال 4490 , 

وقال : المعمور خلف خط 
الاستواء إلى الجنوب عرضه 15 


درجة ء لا يظهر فيه البحر الحيط من 
المغرب الأقصى ٠‏ ولا في الجنوب .. 

وقال : كبا تدخخل إليها خخمسة أنهار 
من الجانب الشمائي 498 . 

وقال : وتحتها بمصر نيل مقدشو 
الخارج في شيال الخط ... ويجالات 
أكراو ف شماه 449 :/ 

وقال : المعمور من الأرض في 
شالي الأقالم اسيم 

ولقد ردد ابن سعيد الدلالة على 
جهة الشمال وعلى جهة الجنوب بقوله 
الثمال والجنوب تارة ٠‏ والشمالي 
والجنوني تارة ء كا قعل كثير من 


سابقيه . 


1٠‏ واجترئ من أني الفداء 
لاه (1880م) بقوله : 

خط الاستواء يفصل الأرض 
بنصفين ع أحدهما شمالي ٠‏ والآخر 
جنوني 5-0-2 الثماليين هو الربع. 
المسكون ... وأما جنوب المغرب فإنه لم 
يصل أحد فيه إلى البحرء وكذلك 
شيال المشرق 990 , 

4 وهكذا ترددت كلمة 
الشمال والشمالي والجنوب والجنوني في 


ناية الأرب للشويري #كلاه وني مقدمة ابن خلدون 408ه 
رارم 000 

5 َق ‏ بيع الأعنى 

وني مالك الأبصار لابن فضل 0 للقلقشتدي7”” : وقد ذكر أهل مصر 


الله العمري 2:9 44/اه (1745ام) . 


يسمون جهة الجنوب القبلية » لأنما في 

وني رحلة ابن بطوطة 4/اه ١‏ جهة قبلَهم » وهذا يبدأون بها في 
يفيل لاه التحديد 9" , 
©©6© ©©6 © 


٠. النتيجة‎ .. 


لعل فيا سبق ما يعزز الصواب في إطلاق كلمة الشمال وكلمة الجنوب على 
الجهدين المككلدين للجهات الأربع : ولأنه ليس في اللغة ما ممنع هذا الإطلاق : على 
الجهة وعلى الربح التي تهب ملا . 

وإذاكانت كل من الكلمتين قد معي بها نوع من الريح فإن هذا لا ممنع من أن 
الريح سميت بالجهة التي تهب ملها ‏ » فالشمال جهة : والشهال أيضاً الربح الني تهب 
من تلك الجهة » وكذلك الجنوب . 

١‏ وإنه ليزيد هذا تعزيزاً أن ابن منظور والزييدي ذكرا في مادة شرق أن 
الشمال والجتوب جهتان . 

#٠‏ وقد نقل المرزوتي الأصفهاني في كتابه (الأزمئة والأمكنة) عن الفراء 
قوله : البوارح الرياح الصيغية » وسميت بذلك لأنها هي السموم الني تأني من 
الشمال . 


فجاءت كلمة الشمال في هذا النتص دالة على الجهة9"© . 
جاء في لزوميات أني العلاء قوله : 


آ#آ 0 
فيا دار الخسار ألا خلاصٌ فأذهب في الجنوب أو الشمال 
كناك الدهر إظلام وصبح وريح من جنوب أو شيال99 

4 ثم إن علماء الجغرافية أجمعوا على أن كلا من الشمال والجنوب جهة 

معيئة » وترددت في مؤلفاتهم كلات الشمال والشمالمي والجنوب والجنوني كما سبق . 
وعجيب أنه لم برد في المعاجم اللغوية إطلاق الشمال والجنوب على الجهتين : كي 

جاء إطلاق الشرق والغرب : مع أنمؤلني هذه المعاجم منذ ابن دريد مؤلف الجمهرة. 
1ه (ع48م) والأزهري مؤلف التبذيب «لاماه (480م) إلى الزبيدي 
مؤلف ناج العروس 8٠11ه‏ (١٠310ام)‏ عاصروا الجغرافيين الذين أطلقوا كلمتي 
الشمال والجنوب على الجهتين 6011 أوعاشوا بعدهم ؛ وكان من البديبي أن يطّلعوا 

على مؤلفاتهم : وأن يطلقوا الشهال والجنوب على الناحيتين المعروقتينكا أطلقوا الشرق 

ينقلوا ع علماء الجغرافية هذا الإطلاق + وربما كانت المشكلة تبدو 
أهون وقماً وأقل تعقيداً لو أن اللخويين لم يُطبقوا جميعاً على أن الثمال والجنوب 
ريحان » على حين أن علماء الجغرافية أجمعوا على أن الشمال والجنوب ناحيتان أو 

جهتان . 


ولكن هذا التعقيد سرعان ما يزول إذا ما دللنا بكلمة الشمال على الجهة 
ارده » وعلى الريح التي تهب منبا » فهي الربح الشمال + أو هي الشمال + وإذا ما 
نوت على الناحية وعل الربح التي تب من » فهي الربح الجنوب » 
أو هي الجنوب**2 : لأنها اسم وصفة كيا سبق وإن عارض في هذا الفارسي. 


وفذا يصح تفسير بيت أمرىء القيس : 
فرضح فالقراة ل يمن رئُها ل تَسَجَنْها من جَتُوب ونأل 
بأن رسم الطلل باق لأنه معرض لريحين متقابلتين نيان عليه هما الريح ا جنوب 
والريح 7 أو هما الجنوب والشيال : لأن إحداهما تعرى الرسم والأخرى 
اتكسوه . 


هراس © ©© © ©©©©©© 


(1) ما عدا الممجم الوسبط تقد ذكر في مادة شمل أن الشيال الجهة التي تقايل الجنوب . والريح الني نبب من 


انلك اللجهة ٠‏ والجتوب الجهة القابلة للشيال ٠‏ والريح الثي تيب من 

() الجمهرة لابن هريد #/171. 

رم التبليب للأزهري الم 

(4) أساس البلاغة للزعتشري مادة شل . 

(ه) اسان العرب لابن منظور مادة شمل . 

(0) انقاموس افيط للفبووز ابادي مادة شمل . 

00 ناج العروس اللزبيدي مادة شمل . 

رم الجمهرة 2936/9 

زه البذيب (الادك 

. أساس البلاغة مادة أجنب‎ ٠١ 

. لسان العرب مادة جتب‎ )1١( 

(1) القاموس الغيط مادة جنب 

15 تاج العروس مادة جنب - 

(14) أصول المعجم الكبير اتخطوطة مادة نب . 

(19) شرح القصائد السبع الطوال . ابن الأنباري 774ه (54م) 
وشح القصائد السبع للزوزقي حماه 95١1م‏ 
وشرح القصائد المشر للتريزي 8ه (1008م). 

. لسان العرب وتاج العروس مادة شرق‎ )1١( 

(1) امسالك ومالك لابن عرداذبة 

ارم السايق منلم 

ارول السايق لم 

(0) الهمداني بالذال المعجمة لم تعرف سنة وفاته + ولكن المعروف أنه اتتبى من تأليف كتابه (البلدان). 
8ه عقب وفاة الخليفة اللقتصد . وهوكتاب ضخم في خمسة أجزاء في حوالي ألني صفحة ٠‏ بين أن 
بنايه ختصره الذي عمل على الشيرازي سنة 4٠‏ ه ٠١71(‏ م) راجع بروكاران 388/4 والأدب اللجغرافي 
العربني تأليف : أغناطبوس كرانشكوقسكي ترجمة صلاح الدبن علان هاشم 167 ومعجم الأدباء 
4 .؛ والأعلام لتزركلي ٠‏ والفهرست لاين النديم 714 وذكر معجم المؤلفين أنه توفي سنة 5ه .. 

(1؟) البلدان للهمذاقي © (بالذال المتقوطة) ٠‏ 

00 السايق 17 

السايق 04 

(4؟) تاريخ الطبري 0108/١‏ - 


5 السابق 8# 


وم اسايق الم 

(14) اتبيه والإشراف للمسمودي 75 

(1) مروج الذعب للمسعودي 81/1 

ريس السايق الهم 

ردم المسالك ومالك للاصطخري 35. 

0م أحسن التقاسيم للمقدسي 84 

مم الأزمنة والأمكنة للمرزوقي 515/١‏ 

روم السابق رمم 

رهم الآثار الباقية عن القرون الخالية للبيروني 8. 

ردم السابى 805 

ارام تزمة المشتاق للإدريسي 8 

روم السايق 01 

روم) معجم اليلدان لياقوث 18/9 

40 السايق 3/1 

(41) بسط الأرض في الطول والعرقى لابن سعيد 1١‏ 

45 السايق 37م 

45 السايق 38 

(44) السايق 37# 

إره4) تقو اليلدات لألي القذاء فار 

اردع غبلية الأرب العم د 00 

4 مالك الأبصار 74/١‏ 2356 56 

(44) رحلة ابن بطوطة في مواضع متفرة 

(49) مقدة ابن خلدوت 56لا 4س2ان +م4ان جم4 ل 

إزده) صبح الأعتى +/794 

ازاه) يقصد تحديد الأرضى الزراعية وقيرها . 

؟ه) الأزنة والأمكنة اللمرزوقي 515/1 

(مه) اللزوميات #ايجم7 6 3700 

(4ه) مثل ابن خرداقية 14ه وافسداتي 4م7ه والمسعودي 768ه والاصطخري 745ه واقمذاني 
“سه بالمقدسي «لاطه والمرزوقي الأصفهاتي 471ه والبروني 148ه. 

ازهه) الثمال والجنوب اسم وصفة كبا سيق .. 


